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للحياة منطق ملغز، مضطرب، عصيّ على الاستقراء، يتبدّى الإنسان أمامه كمخلوق مغفل، لا يعرف
ط لها مسبقًا تتحول إلى أين تقوده الأقدار، وفي أي محطة سينتهي به الأمر، حتى رحلة القطار المخط
إلى مجموعة مكثفة من الأقاصيص الجانبية والمواقف العرضية، تتواتر في متوالية لتصيغ قصة حب
طارئة، وقودها: المكان المؤلف من كابينة قطار تحفظ في داخلها أرواحًا هشة، وزمن سائل لا نثمّنه إلا
من منطلق كونه امتدادًا لا نهائيا لفرص ضائعة، ومساحة هائلة للتورط في صدف عابرة، ووحشة

سفر تفصل بين الإنسان ووجهته، بالإضافة إلى كمّيات هائلة من الملل تدفعنا إلى معرفة الآخر.

يتحرك القطار في المكان بمعناه الشمولي الأوسع، وفي جوفه يتجمّد الزمن وليس ثمة مساحة كبيرة
س طبيعة الرحلة لمنطقة محايدة، مساحة ملتبسة ليتحركّ المسافرون في المقصورة أو في الرواق، تؤس
بين نقطتَين، رقعة عشوائية لا تخضع لقواعد أي من عوالم الركاّب بشكل فردي، سواء المحطة القادم

منها أو الوجهة الوافد إليها.

في فيلــم “مقصــورة رقــم ″، يُــّ بالأبطــال علــى متن قطــار لأغــراض مختلفــة، برحلــة تتضــارب فيهــا
المصــائر بشكــل اعتبــاطي، وبطريقــة اســتبدادية، لتخلــق أرضيــة مشترَكــة بين فردَيــن في غــير اتســاق،
قــادمَين مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة، يجــدا نفســيهما في مواجهــة بعضهمــا، بلــزوم قسري وفقًــا
لجوهرية السفر، بحيث لا يستطيع أي منهما إقصاء الآخر، فيضطر لقبول وجوده بشكل مؤقت،
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وهذا ما يصنع الدراما.

ــخ المخــ يوهــو كوســمانين، مــن خلال قصــة تبــدو مألوفــة ــالث، يرس ــل الث ــروائي الطوي في فيلمــه ال
س هيكل فيلمه الخارجي على حقيقة الاغتراب ما بعد الحداثية، للمشاهد، لشعور الوحدة، ويؤس
يقيسُ المخ تلك الحقيقة بالمسافات الهائلة، ويرصد حركة الأفراد نحو أهدافهم المختلفة التي تعزز

شعورًا بالانفصال.

من موسكو، حيث بدأت لورا رحلتها (الممثلة سيدي هارلا)، هناك عدة بدائل، حشد من الخيارات
يـة، متشابهـة في أوجُـه كثـيرة، بحيـث لا تتـأثرّ علاقـة حـب قائمـة علـى منفعـة جنسـية، لأن البـديل المغر
البيولوجي حاضر، على عكس لورا التي تعاني روحيا من أثر الانفصال، وتتوسّل كلمة حب أو شعورًا

ثانويا بالاهتمام.

الرحلة والحب
منــذ البدايــة، تختــبر لــورا هــذا الشعــور بالانفصــال، تحتفــظ بــه علــى مــدار رحلــة طويلــة مــن العاصــمة
موســكو إلى مدينــة مورمانســك في مسافــة لا تقــل عــن  كيلــومترًا، بيــد أن رقعــة القطــار تنبثق
كمنطقة محايدة، لا تتقيّد بالعلاقات الخارجية أو العاطفة المستقلة، بقدر ما تخلق مشاعرها الخاصة
بين المسافرين، مشاعر معينة تنتج عن مواقف غير معنية بالشخص، إنما معنية بالموقف ذاته وكيفية

إدارته بحيث تكتمل الرحلة في سلام.

لهذا يظهر كل شيء في القطار عرضيا، كل العلاقات والمشاعر هي خفقان طارئ، وعليه لا تبدو قصة
حـب طارئـة مثـل قصـص الحـب العاديـة، ولا يمكـن تصـنيفها علـى أنهـا قصـة حـب في الأسـاس، إنهـا



مجرد تفريغ صادق، وشعور بالحب المحقق، بيدَ أن ما يخلقُ أقاصيص الحب هو الامتداد والمكاشفة
والاحتفاظ بالقيمة الروحية لأكثر مدة ممكنة، أي أن الزمن هو ما يمنح قصص الحب مسمّياتها.

فلا يمكـن اعتبـار قبلـة مختلَسـة في مقصـورة قطـار هـي منتهى الحـب، ربمـا لأن في مقصـورة القطـار لا
يتقيّد المسافرون بالزمن بقدر ما يراوغونه، ربما تتهيأ لهم الساعات أيام، والأيام لحظات قليلة، فهم
يحاولون دائمًا تناسي الزمن الظاهري الذي يحكم الرحلة حتى نقطة الوصول، ينتبهون للساعة عن

طريق مُشرفة القطار التي تلقّنهم المواعيد في آذانهم، مثل أطفال صغار يحملون الكثير من الحزن.

ــاء مدينــة مورمانســك ــورا الــتي تــترك حبيبتهــا في موســكو وتتّجــه إلى مين تــدور قصــة الفيلــم حــول ل
الجليـدي، لرؤيـة نقـوش تاريخيـة علـى كتلـة صـخرية؛ يُفتتـح الفيلـم بمشهـد للـورا وهـي تحتفـل علـى
ينــا (الممثلــة دينــارا اســتحياء وســط حشــد مــن المثقفين، لا يبــدو عليهــا أمــارات الارتيــاح إلا لحبيبتهــا إير

دوركاروفا) التي تتخلّى عن فكرة مصاحبتها خلال الرحلة، نظرًا إلى انشغالها بأعمال أخرى لا نعرفها.

ه إلى مورمانسك، لتجدَ نفسها مضطرة مشاركة مقصورة القطار مع شابّ تركبُ لورا القطار المتوج
روسي يُدعى ليوها (الممثل يوري بوريسوف)، لا يفعل شيئًا سوى الشراب، يعبّ الكحول عبا كأنه يريد

أن ينسى شيئًا ما، أن يفقد الوعي بوجوده.

من الوهلة الأولى تشعر لورا أنها تورطّت مع رجل أهوج، بيدَ أنها واجهت قساوة المواقف بكاميراتها
المحمولة، التي كانت أشبه بعين ثالثة، وذاكرة مستقلة، تستدعي من خلالها مقاطع وصورًا لذكريات
 يتيـحُ لهـا التقـاط أنفاسـها، ويطمئنهـا مـن خلال آليـات

ٍ
 خلفـي لعـالم مواز

ٍ
سـعيدة، وتوثـق أخـرى، كبـاب

الذوبان في الماضي واستحضار العاطفة المرتبطة بمواقف سعيدة.    

في الليــل، وبعــد جرعــات مكثفــة مــن الــشراب، ينهــارُ ليوهــا تحــت وطــأة الكحــول، ويهــذي دون وعــي
بكلمــات عشوائيــة، ليبــدو كرمــز تعــبيري لحقبتــه، حقبــة مــا بعــد الاتحــاد الســوفيتي المفككــة، بعقليــة



هـة، فخـور بأوهـام وأمجـاد تغـذّت عليهـا العقـول لسـنوات مـا قبـل التفكـك، ليبـدو في نظـر لـورا مشو
كمتحــرش يحــاول المســاس بهــا فتخــ إلى الــرواق وتحــاول إيجــاد مكــان آخــر للمكــوث غــير المقصــورة،

يكة، يغرق في نوم عميق. لكنها لا تنجح، وعندما تعود تجده منطرحًا على الأر

يقفُ القطار في عدة محطات، وفي كل محطة تحاول اختلاس مكالمة مع حبيبتها، بيدَ أنها لا تجدُ إلا
ا باردًا على أشواقها، لتتيقّن مع الوقت أنها ضحية لزيف وفراغ عاطفي، فتعود ية، ورد انفعالات صور

إلى القطار وقد نفضت عنها فكرة الرجوع إلى موسكو، وأيقنت ضرورة إكمال الرحلة.

الاختلاف والائتلاف
مع مرور الوقت، يحث مناخ القطار المنغلق على البوح، ليس بمعناه الأصلي، ربما لا يصل الحديث
إلى درجة المكاشفة، وعلى الأرجح لن يتعدّى كونه مجرد تفريج عن النفس، بيدَ أنه يسمح بمدّ أوصال
علاقة بين نقيضَين، لورا القادمة من وسط ثقافي وعلمي سامق يتميزّ بغرور طبقي واحتكار استعلائي
ربما لا نراه في لورا نفسها، وليوها الذي سنعرف بعدها أنه عامل في أحد مرافق التعدين والمعالجة،

ية. شيء أقرب إلى منجم، أي أنه ينتمي إلى طبقة عمّالية بروليتار

نهـا، فتولّـدت علـى اسـتحياء، لكـل عـالمه الخـاص، أنتـجَ هـذا التنـاقض أمـارات انهيـار العلاقـة قبـل تكو
وثقافته للتعاطي مع المواقف، بيد أن عدة أشياء وفّقت بين الشخصيتَين، وحفظتهما من الانهيار
حتى نهاية الرحلة: وحشة وكآبة العالم، الاغتراب والألم النفسي، والاستجابة للعزلة والبحث عن ونيس

لليالي الشتاء باردة، والسبب الأهم من كل ذلك هو إمضاء الوقت.

تتطور العلاقة بين الاثنين، بعد أن يتجاذبا أطراف الحديث، ليقف القطار في محطة أخرى، ومثل كل



مرة تحـاول لـورا اختلاس الطمأنينـة في كابينـة الهـاتف، كمـا يلقـي الطـائر نظـرة علـى أولاده بين الفينـة
والأخرى، تسترق لورا حبيبتها من خلال المهاتفة، تمنح نفسها شعورًا بالأمان أنها ما زالت موجودة،

. ينا لم ترُد وهذا ضمان مزيف لوجود الحب، حيث إن إير

تم استغلال ذلك المشهد كنقطة تحول درامية، فقبلها بلحظات عرضَ عليها ليوها من باب إمضاء
الوقت، أن ترافقه إلى المدينة لزيارة صديقة مسنّة في مقام أمه، بيد أنها رفضت، ولكن بعد مكوثها
لــدقائق داخــل كابينــة الهــاتف، في محاولــة للتواصُــل مــع عــالم مثــالي، ربمــا تــأثرت بفكــرة التخلــي عــن

تحفظها لشخص لا تعرفه، لأنها شعرت لوهلة أن حبيبتها قد هجرتها.

ياتها المحفوظة في اللاوعي أو في آلة التصوير ربما كان هذا الشعور ابن لحظته، ليس له علاقة بذكر
كأداة إعادة للماضي وترسيخ للعاطفة عن طريق الصور، وإنما له علاقة بمعنى الحب ذاته، كحقيقة
شاملة للارتباط العاطفي في أسمى معانيه، حتى لو من طرف لورا وحدها، فالمحبّ دائمًا يتطلّع إلى
الاهتمـام بحـبيبه، ولكنهـا وجـدت نفسـها بمفردهـا محاطـة بجـدران الكابينـة الشفافـة، فيمـا ينتصـب
ليوهـا وحيـدًا في فضـاء جليـدي ومساحـة مجهولـة بالنسـبة إليهـا، فقـررت أن تنصرف عـن الارتمـاء في

أحضان الماضي، وألقت نفسها في معية تصاريف العالم، لعلّه يطيّبها.

طــوّر المخــ تلــك العلاقــة بشكــل طــارئ، والحقيقــة أن كــل شيء يبــدو طارئًــا في عــالم المســافرين، كــل
ـل علـى كيانـات أخـرى، ولكـن هـذه طبيعـة الحيـاة الاجتماعيـة، التفاعـل المواقـف تبـدو نوعًـا مـن التطف

القسري بين أفراد المجتمع هو ما يصنع الإنسان في كل الأحوال.

يزور الرفيقان السيدة المسنّة، يتجرعان الشراب وينامان كالموتى، ثم يغادران في الصباح لتودّعهم -هي
المســنّة الــتي خــبرت الحيــاة- كعشيقَين، ليــس كــرفيقَين جمعتهمــا صدفــةٌ في مقصــورة قطــار منــذ يــوم
ر العلاقة إلى منحى آخر، منحى الحب العرضي شكلاً ومضمونًا، مثل خفقة في واحد، وهذا ما يطو



وسط الركود.

يظهر بعدها رجل فنلندي، يحمل غيتارًا على ظهره، ويشاركهم المقصورة، يتبادل شعور باللطف مع
بًا لأي بًا نحوه عينًا حذرة، تحيط به تحس لورا، ولكن يقابله ليوها بالرفض، ويولي وجهه عنه، مصو
يـق، ينصرف الرجـل صـاحب الغيتـار في محطتـه، وتفقـد  رومانسـية في الطر

ٍ
شيء، بعـد عـزف عـدة أغـان

لورا آلة التصوير، تفتّش عنها بعصبية، ويتكشّف لها أن الفتى الرقيق حامل الغيتار قد سرق لحظاتها
السعيدة وغادر ليبيعها ببعض الأوراق النقدية.

ــح مــدى ســذاجة لــورا، الــتي تظهــر كفتــاة دخيلــة علــى المجتمــع الــروسي، لا تتحــدث الروســية هــذا يوض
بطلاقة، ولا تفطن للأيدي الممتدة في جيوبها، فتصبح صيدًا سهلاً في بيئة قاسية، ودائمًا ما يضعنا
يـــب الأطـــوار ليوهـــا، بين الطبقـــة المخـــ في مقارنـــات، بين مـــدّعي الثقافـــة واللطافـــة والعامل غر

الاجتماعية المتنورة في موسكو والطبقة العمّالية الكامنة في الظلام.

الحب كشعور بالواجب
يبرز ليوها كطرف ينتهج منهجية كانطية، نسبةً إلى الفيلسوف إيمانويل كانط، في الفلسفة الكانطية
يمكـن أن يختلـط معـنى الحـب مـع مصـطلحات أخـرى، مثـل الاهتمـام والرحمـة والإعانـة وغيرهـا مـن

السمات الإنسانية الراقية.

مـع الـوقت يثبـت ليوهـا أنـه شخـص جيـد، يحتفـظ بقلـب طيـب بين ضلـوعه، وعليه يبـادر بالمساعـدة
دون شروط، ويمنــح اهتمامًــا بمواقــف ابنــة لحظتهــا، يضــم مــن خلالهــا لفظــة الحــب مــع مســمّيات
أخرى، فكانط يؤكدّ أن الإرادة الخيرة والواجب الأخلاقي هو ما يحرك الإنسان، وعليه جوهر الحب هو



الشعــور بــالواجب الــداخلي اتجــاه الحــبيب، والاعتنــاء بــه دون النظــر إلى المقابــل، لأن هــذه ماهيــة
الإنسان، وواجبه نحو الآخر.

وهذا بالضبط ما يفعله ليوها، عندما يعلم أن لورا لم تستطع الوصول إلى الكتلة الصخرية بسبب
د فيهـا الأمـل عـبر شبكـة علاقـاته في المدينـة، ويصـحبها في طقـس كثافـة الجليـد في فصـل الشتـاء، يجـد
ـح مـدى اكـتراث قـارس نحـو الكتلـة الصـخرية، رغـم أنـه لم يعرفهـا سـوى منـذ أيـام، هـذا التفاعـل يوض
ليوها لرفيقته، بيد أنه على الناحية الأخرى يف شحنة عاطفية وإنسانية لديه، فهو لا يعامل لورا

كوسيلة، بل كغاية في ذاتها، غاية يرى فيها نفسه كإنسان قادر على المنح والتضحية.

ــخ لــورا لصدمــة ضيــاع المــاضي، عنــدما نُشلَــت آلــة التصــوير، وفي لحظــات مــن البــوح الاضطــراري، ترس
تتحـدث عـن مقـاطع الفيـديو المخزنـة داخـل الكـاميرا كـذاكرة محـدودة، ترتبـط ارتباطًـا كـاملاً بموسـكو،

ينا. حفلات وتجمعات وضحكات، وتقتصر على ضيق العلاقة بين لورا وإير

بيد أن ضياع الكاميرا فتحَ مجالاً لرؤية أوسع للعلاقة من الداخل، وأتاحت للورا أن تنتزع رأسها من
ينا مبتورة، وقائمة على محبس الشاشة الصغيرة، وتدرك دون مؤثرات بصرية كيف كانت علاقتها بإير
أسُُــس معينــة وشروط اســتهلاكية ترتبــطُ بجــودة الحيــاة ذاتهــا والرغبــة في المتعــة، لدرجــة أنهــا لامــت
ينا ككيان مستقل وطرف مؤثر في علاقة الحب، لم تشتَق إليها كحبيب، بل نفسها، فهي لم تفتقد إير
ينــا تشتــاق إلى نظرتهــا إليهــا كإنســان، كيــف تبــدو في عينَيهــا، وإلى أي مــدى تــرى نفســها في أفعــال إير

وأسلوب حياتها.

لا يوجد موضع شكلي للحب، لا يمكن وصفه في روشتة، أو بيعه في قناني زجاجية لدى العطّار، ولا
يمكن أن نصنف العلاقة بين ليوها ولورا على أنها علاقة حب كامل، فهي الأخرى مقطوعة الامتداد

والتوازن الزمني.



لذلك هي نوع خاصّ من الحب، حب عرضي، له حضور في محله فقط، وجوده يتلخّص في حدود
فضـــاء المـــرور المحايـــد، في نطـــاق القطـــار أو الرحلـــة، أي أن ذلـــك الحـــب أســـير العبـــور بين نقطتَين، لا
يســتطيع التحــرر مــن الوجهــة الأخيرة لأنــه يتوقــف بــالوصول إليهــا، ويتحقــق بســدّ الفــراغ العــاطفي

الوقتي.

كـثر ولا يـغ عـاطفي لا أ ر إلى علاقـة طويلـة المـدى، فهـي مجـرد تفر بيـدَ أنـه لا يملـك النضـج الكـافي ليتحـو
ــن في بيئــة ــة متناهيــة، وهــذا مــا يمنــح الفيلــم تفــردًا، لأن المخــ تمكّ أقــل، إخلاء لمشــاعر معينــة برقّ
محدودة وضيّقة أن يصنع الكثير من لحظات التفريغ، الكثير من تطوير الدراما حدث في هذه الأفلمة
لرواية صدرت بالاسم نفسه للكاتبة الفنلندية روزا ليكسوم، وقد فاز الفيلم بالجائزة الكبرى بمهرجان

كان السينمائي في نسخته الـ ، مناصفة مع فيلم المخ أصغر فرهادي.
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